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اختيار

 عليّ أن أصبح
جسرًا لنفسي أولً
سارة



53

العدد السادس

مــي، كانــت تلومنــي علــى اِكـتئابهــا المزمــن وعــدم رغبتهــا فــي الحيــاة،  تلومنــي 
أ
 يومــي بمشــاجرة بينــي وبيــن ا

أ
بــدا  

ننــي اســتيقظ 
أ
كــون ســببًا فــي عــدم رغبتهــا فــي البقــاء، وتذكــرت جيــدًا ا

أ
ن ا

أ
لمهــا ومرضهــا، غضبــت ورفضــت ا

أ
وتعتبرنــي ســبب ا

يوميًــا جاهــدة فــي البقــاء وحــدي.

حــاول جاهــدة اســتخدام موقعــي ونوعــي الاجتماعــي خــال تقديمي لدراســة الماجســتير 
أ
نــا ا

أ
رى نفســي جيــدًا وا

أ
ثــم ا  

بيــض الــذي يجلــس بعيــدًا علــى مكـتــب مــن خشــب البامبــو الباهــظ 
أ
توســل الرجــل الا

أ
نــا ا

أ
رى نفســي جيــدًا وا

أ
فــي الخــارج، ا

ن عليــه انتشــالي مــن هــذا المســتنقع فــي 
أ
برهــن لــه ا

أ
بــوي فــي مصــر لا

أ
نــا اســتخدم عــن قصــد المجتمــع الا

أ
 رســالتي وا

أ
وهــو يقــرا

نــه وســيلتي الوحيــدة للنجــاة.
أ
قــرب وقــت ممكــن، وكا

أ
ا

رى 
أ
دوات الممكنــة، ا

أ
وســطي بــكل الوســائل والا

أ
بويــة فــي مجتمعــي الشــرق ا

أ
حــارب الا

أ
نــا ا

أ
رى نفســي جيــدًا وا

أ
ا  

بويتــه ضمنيــة 
أ
بيــض منمــق مظاهــر ا

أ
بــوي ا

أ
خــر بعيــد. حضــن ا

آ
بــوي ا

أ
تمنــى الارتمــاء فــي حضــن مجتمــع ا

أ
نــا ا

أ
نفســي جيــدًا وا

نــه شــبح يطاردنــي وعلــيّ 
أ
حــوال وكا

أ
ن لا مجــال للهــروب والفــرار منــه فــي كل الا

أ
يضًــا ا

أ
رى جيــدًا ا

أ
راهــا هنــا. ا

أ
ليســت فجــة كمــا ا

و المواجهــة. 
أ
دائمًــا إمــا الهــروب منــه ا

كــون 
أ
نــا عازمــة النيــة لا

أ
 القــراءة وا

أ
ــدا ب

أ
طلــب المغفــرة مــن ذاتــي النســوية ومــن رفيقاتــي فــي عوالــم بعيــدة، ا

أ
ثــم ا  

ه  لغلوريــا ورفيقاتهــا عبــر ثمارهــن.
أ
رد الجميــل. وفــي كل نــص اقــرا

أ
ن ا

أ
ه وجــزء منهــن ومــن حيواتهــن، علــيّ ا

أ
جــزءًا مــن مــا اقــرا

علــم  مــر لا اأ
أ
نــي فــي حقيقــة الا

أ
ن كان الهــروب هــو وســيلتي الوحيــدة، لا

أ
علــم ا علــم متــى نكــون ســعداء ولا اأ

أ
لا ا  

خــر وقــت كنــا ســعداء حقًــا ولســنا ندعــي الســعادة، ســعداء فــي 
أ
تذكــر ا

أ
كيفيــة تحقيــق هــذا الهــدف المرجــو مــن الحيــاة، لا ا

ول مــرة 
أ
علــم متــى توقــف هــذا عــن الحــدوث. هــل توقــف عندمــا كنــت فــي العاشــرة مــن عمــري وتــم لمســي لا

أ
المطلــق ولا ا

كملــه فــي ليلــة مظلمــة،  لــم 
أ
م توقفــت عــن الســعادة عندمــا تــم وصــم كيانــي با

أ
حــد ا

أ
ن يلمســني ا

أ
بالرغــم مــن عــدم رغبتــي فــي ا

علــم.   
أ
ســتطع تخطــي حدوثهــا حتــى يومنــا هــذا…. لا ا

أ
ا

ــمَ تبــد الكـتابــة غيــر طبيعيــة بالنســبة لــي؟  كـتــب؟ ل
أ
ــا فــي رســالتها لــي: “مــن منحنــي الإذن لا وكمــا قالــت غلوري  

ننــي 
أ
كـتب لا

أ
تحــدث، ســا

أ
خريــن عندمــا ا

آ
ســجل مــا يمحــوه الا

أ
كـتــب لا

أ
بقــى حيــة، ا

أ
كـتــب لا

أ
ولكنــي اليــوم منحــت نفســي الإذن لا

كـثــر”.
أ
خائـفــة مــن الكـتابــة ولكنــي خائـفــة مــن عــدم الكـتابــة ا

اِعتزمــت اليــوم الكـتابــة لمقاومــة وتوثيــق كل الانتصــارات والهزائــم، فالكـتابــة بالنســبة لــي هــي رد الامتنــان   

عبــر عليــه، ولــكل 
أ
 مــن ثــم لــي لا

ً
ولا

أ
نفســهن ا

أ
ن يكــن جســرًا لا

أ
والحــب لــكل النســاء الملونــات والمثليــات الاتــي قــررن ا

 رســائل غلوريــا والنســاء 
أ
قــرا

أ
كــون وحــدي فــي مواجهــة صراعاتــي، والظــام الــذي نمــى داخلــي. ا

أ
النســاء الاتــي كـتبــن كــي لا ا

كـــف عــن وحدتــي.
أ
شــعر بالحميميــة والاســتئناس معهــن وا

أ
، فربمــا ا

أ
قــرا

أ
عتبرهــا حصادهــن، ا

أ
الملونــات فــي كـتابتهــن التــي ا


